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   :الملخص

برز في تاریخ الحضارة الإسلامیة علماء أفذاذ برعوا في شتى العلوم حتى 

غدوا نجوما ساطعة في سماء العلم والمعرفة، وكان من بینهم أبو القاسم الزهراوي 

الجراحین الذین أنجبتهم البشریة عبر العصور والأزمان، وذلك  الذي یعد من أعظم

التصریف لمن عجز "من خلال تأسیسه لعلم الجراحة في المقالة الثلاثین من كتاب 

حیث أرسى القوانین الأولى في الجراحة العامة، وتعتبر جراحة الأنف " عن التألیف

ة لعلاج بعض أمراض الأنف، إحدى العملیات الجراحیة التي استخدم فیها حلولا جدید

إذ یعود له الفضل في اكتشاف جبر كسور الأنف، كما احتوت عملیاته الجراحیة 

على صور توضیحیة لآلات الجراحة التي كان یستخدمها ، وتكمن أهمیة هذا المقال 

في الإشادة بدور العلماء المسلمین في تطور العلوم العقلیة كعلم الطب والجراحة، 

الجراح الزهراوي الذي كان مؤلفه التصریف العمدة في فنّ الجراحة، خاصة الطبیب 

إذ یرجع له الفضل في اكتشافات عدیدة لم یُسبق إلیها حیث تعد أفكاره في الجراحة 

 .وعلم الطب مجالا للدراسة العلمیة في الجامعات العالمیة
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  .بلأنف، جراحة، الزهراوي، التصریف، الأندلس، الطا: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

In the history of Islamic civilization, there have been 

outstanding scholars who have excelled in the various sciences 

until they were bright stars in the skies of science and 

knowledge. Among them was Abu Qasim al-Zahrawi, one of the 

greatest healers of mankind through ages and times. On the 

author of the first principles and laws in general surgery and 

nose surgery is one of the surgical operations presented in his 

book and has prepared new solutions to treat some diseases of 

the nose, thanks to the discovery of the repair of fractures of the 

nose and his surgical operations contained illustrations of the 

surgical machines that was The importance of this article lies in 

praising the role of Muslim scholars in the development of 

mental sciences such as medical science and surgery, especially 

the surgeon Zahrawi, who was the author of the discharge of the 

mayor in the art of surgery, thanks to the many discoveries 

never reached before him and ideas are studied to the extent 

Now at the global medical universities. 

Keywords: Nose, surgery, syphilis, drainage, Andalusia. 
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  :مقدمة. 1

إنّ الحضارة الإسلامیة الأندلسیة هي عبارة عن امتداد للحضارة العربیة في       

بفضل علماء عقدوا العزم ولم یقفوا عند حدود النقل المشرق الإسلامي، وكان ذلك 

والروایة بل واصلوا العطاء والإبداع، وهكذا أصبحت الأندلس بعد انتقال الحضارة 

  .الإسلامیة إلیها شعلة مضیئة في التاریخ العلمي الإسلامي
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لقد كان للعلماء المسلمین في بلاد الأندلس إسهامات متمیزة في جمیع میادین    

وم والمعرفة ومنها علم الطب والجراحة، وقد تمیزت تلك الإسهامات بالشمول العل

والإبداع وذلك عن طریق تأسیس منهج تجریبي أصیل انعكست آثاره على كافة 

جوانب الممارسة الطبیة، وقد شهدت بذلك مصنفات الأطباء التي ذاع صیتها في 

للطبیب العلاّمة الجراح الأندلس من أشهرها كتاب التصریف لمن عجز عن التألیف 

أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي ، وهو یعد من الشخصیات العلمیة المرموقة 

التي غفلت عن ذكرها معظم كتب التراجم والسیر بالرغم من تألیفه لكتاب التصریف 

المتكوّن من ثلاثین مقالة خصص المقالة الأخیرة للجراحة، وتعتبر هذه المقالة أكبر 

  .ه للإنسانیةاختراع قدم

هذه المقالة ستكون محور دراستنا في هذا المقال حیث نبرز مدى الأهمیة التي   

أولاها الزهراوي لجراحة الأنف   باعتباره جزءا لا یتجزأ عن الجهاز التنفسي، كما أنه 

یعد أحد الأعضاء المؤثرة في جسم الإنسان، فالزهراوي في هذه المقالة یتناول أمراض 

لها ستة فصول لها، یبیّن فیها كیفیة إجراء العملیات الجراحیة اللازمة  الأنف ویعقد

  .على مستوى هذا العضو ویشرح كذلك كیفیة تضمیده ومداواته بعد العملیة

إلى أي مدى ساهم الزهراوي في  :نحدد الإشكالیة التالیة كما یليوعلى هذا الأساس 

وإلى أي مدى أفاد الطب  وضع الأسس العلمیة لجراحة الأنف كتابه التصریف ؟

  الحدیث بما قدمه في هذا المجال؟

توضیح التطور والازدهار الذى وصل *: أهداف المقال كما یبدو لي علمیة تاریخیة

 .ن الرابع الهجري العاشر المیلاديإلیه المسلمین في مجال العلوم الطبیة في القر 

عرب، ودوره في مجال طب التعریف بالزهراوي باعتباره عالم من علماء المسلمین ال*

إبراز النقلة التي أحدثها هذا * .الأنف والتوثیق لعلمه في جراحة الجهاز التنفسي

استفادة الطب الحدیث من * .العالِم لطب الأنف من حیث الجراحة والأدوات والتعقیم
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أمّا عن المنهج ؛ تي یرتكز علیها في مجال طب الأنفالزهراوي باعتباره القاعدة ال

في هذه المقالة فقد اقتضت طبیعة هذه الدراسة أن نتبع المنهج الوصفي  المتبع

التحلیلي الذي یرصد وینقل ویحلل المعلومات الواردة في كتاب التصریف حول 

  . جراحة الأنف

  : علم الجراحة قبیل الزهراوي. 2 

كانت الجراحة الطبیة في العصور الإسلامیة الأولى من الصناعات الممتهنة     

ف بصناعة الید، وقد كان علماء الطب یترفعون عن القیام بهذه الصناعة وأدائها تعر 

لأنّها كانت من جملة أعمال الفصادین والحجامین وبتر الأعضاء تحت إشراف 

لقد تقدم علم الجراحة وارتفع شأنه بین فروع الطب، وذلك بعد ، 1وإرشاداتهمالأطباء 

منذ بدایة القرن الثاني الهجري، فاستقى  ظهور حركة التألیف والترجمة وتطوّرهما 

الأطباء العرب والمسلمون معلوماتهم عن العملیات الجراحیة من مؤلفات جالینوس 

وغیره من علماء الإغریق، ویعتبر أبو بكر الرازي أوّل من فرّق بین الجراحة وغیرها 

قام بها  من الموضوعات الطبیة، حیث نقل في كتابه الحاوي جملة من العملیات التي

في میدان الجراحة والمتمثلة في علاج الرض والفسخ الذي ینشق منه داخلا، وعلاج 

القروح، وفي أعضاء التناسل والمقعدة، في جراحات العصب والعضل والوتر 

والأربطة، وفي خیاطة جراحة البطن والمراق والأمعاء والقرحة، وفي إدمال الجروح، 

جراحات وسهولتها بحسب الأعضاء وفي جراحات وفي توّلد العروق وعسر التئام ال

الدماغ والخراجات الحادثة في داخل الأذن، وفي قواعد علاج القروح الباطنة، ونزف 

  .2الدم من باطن البوق، وفي نزف الدم الكائن عن فسخ العروق أو فتحها

ه وقام الشیخ الرئیس ابن سینا بذكر العدید من المعلومات الجراحیة في قانون      

كوقف النزیف عن طریق الربط أو الفتائل وجراحات علل المقعدة كالبواسیر والناصور 

 3الشرجي وجراحات حصاة الكلى وحصاة المثانة والتدخل الجراحي لعلاج الكسور
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، وهذا یعني أنّ النشأة الحقیقیة للجراحة كانت 4رغم أنّه لم یقم بتنفیذها على مرضاه

ا العلم وجعلوه فنا من ازي وابن سینا الذین خاضوا هذفي المشرق بزعامة الأطباء الر 

أمّا في بلاد الأندلس فلم یكن لهذا العلم شأن قبل القرن الرابع الهجري، ؛ فنون الطب

وكان العلاج مقتصرا من قبل الأطباء على وصف الأدویة وتشخیص الأمراض ولم 

ثالث ثلاثة في  یتجرأ أحد على الخوض في غمار الجراحة سوى الزهراوي الذي كان

  .العالم الإسلامي في علم الجراحة بعد الرازي وابن سینا

  : ترجمة أبو القاسم الزهراوي .3

لقب ) م1013/ه404ت(هو خلف بن عباس الزهراوي یكّنى بأبي القاسم     

، یسمیه الأوربیون 5بالزهراوي نسبة إلى مدینة الزهراء الواقعة في بلاد الأندلس

Abulcasis ف كنیته أبو القاسم، ترجع بعض الكتب التاریخیة أصول والده بعد تحری

إلى الأنصار الذین كانوا في المدینة المنوّرة، فقد انضم والدي خلف إلى جیش الفتح 

من ) م936/ه325(واستوطنوا قرطبة، ثمّ انتقلوا إلى الزهراء حین تمام بنائها سنة 

الغریب جدا أن تتسم مثل هذه من ؛ و 6قبل الخلیفة عبد الرحمن الناصر لدین االله

الشخصیة المتمیزة لهذا الجراح بقلة المعلومات وندرتها، على غرار ما یذكره ابن 

كان طبیبا فاضلا خبیرا بالأدویة المفردة والمركبة جیّد "أصیبعة في الطبقات قائلا 

العلاج له تصانیف مشهورة في صناعة الطب وأفضلها كتابه الكبیر المعروف 

خلف بن عباس الزهراوي من أهل "، ونجد له ذكر في مقتبس الحمیدي 7"بالزهراوي

الفضل والدین والعلم، وعلمه الذي سبق فیه علم الطب وله كتاب كبیر مشهور كثیر 

  .8"الفائدة محذوف الفضول سمّاه التصریف لمن عجز عن التألیف

في فترة تعتبر لقد اشتهر أبو القاسم الزهراوي خلال عهد الخلیفة الحكم الثاني    

العصر الذهبي للحضارة الإسلامیة في الأندلس، إذ عرف خلالها الزهراوي بلقب أبو 

، وقد أغفلت الكتب 9الجراحین وذلك بعد اسهاماته في تقدم الجراحة بالأندلس
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التاریخیة عن التعریف بحیاة الزهراوي وأماكن امتهانه للجراحة على الرغم من شهرته 

لى أبناء عصره، لكنّنا نجد اشارة في مقدمة كتابه أنّه لم یكن وذیوع صیته ونبوغه ع

من ذوي المال كغیره من أطباء زمانه إلاّ لكان أهدى كتابه لصاحب البلاط فأجزل 

 ،، أي أنّه لم یكن من أطباء السلطة والبلاط10علیه المال بل قدّمه طوعا لتلامیذه

با لعدم ذكره في الكتب ویبدو أنّ عدم اقترابه من السلطة الحاكمة كانت سب

  . والمصادر

  : قراءة في المكانة والمنهج) المقالة الثلاثون(كتاب التصریف  .4

شهدت الأندلس خلال : المكانة الطبیة للمقالة الثلاثین من كتاب التصریف.1.4

القرنین الرابع والخامس الهجریین حركة تألیف واسعة ظهرت من خلالها كتب 

ر وتقدم وتطوّر المعارف الطبیة والصیدلیة، ویعتبر كتاب ومؤلفات ساهمت في ازدها

التصریف مثالا حیا وواضحا حول تقدم المعارف والعلوم، فهو یعد بحق موسوعة 

لقد تُرجم كتاب التصریف ؛ طبیة تضاهي قانون ابن سینا في الطب والحاوي للرازي

حة وأثبتوها في في أوروبا إلى اللغة اللاتینیة حیث نقل الأوروبیون مقالة الجرا

إنّ جمیع : "مؤلفاتهم ویقول في ذلك عالم وظائف الأعضاء الفیزیولوجي الكبیر هالر

الجراحین الأوروبیین الذین ظهروا بعد القرن الرابع عشر قد نهلوا واستقوا من هذا 

ووضعوا أسس الجراحة في ) ویقصد المقالة الثلاثین من كتاب التصریف(المبحث 

  .11"أوروبا

جاء في كتاب التصریف الكثیر من الشروح والتوصیفات التي تدّل على  وقد     

سعة علم الزهراوي ومعرفته بالجراحة والطب وهذا ما أكسبه مكانة عالیة بین كتب 

كان : "العلوم والفنون، ففي هذا الصدد یقول العالم الجراح الفرنسي إمبل فورج

في عصره، وسیبقى بحثه للزهراوي الفضل في تلخیص جمیع المعارف الجراحیة 

صورة التعبیر الأوّل عن  200التصریف لمن عجز عن التألیف المنشور في 
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أنّ الجزء الثلاثین من كتاب الزهراوي "، كما یذكر المفكر الإسباني بالنثیا 12"الجراحة

، فكان أهم وأذیع كتاب في تاریخ chirurgia )الجراحة(الذي نشر في اللاتینیة باسم 

قد ارتفع به الزهراوي في أعین الناس إلى طبقة أبقراط وجالینوس وهو الطب كلّه، و 

یحوي رسوم الآلات الجراحیة وهو أوّل مؤلف جعل الجراحة علما قائما بذاته مستقلا 

، ویلخص العالم الفقیه مكانة 13"عن الطب وأقامها على أساس من العلم بالتشریح

ناه وشاهدناه، ولئن قلنا إنّه لم یؤلف وقد أدرك"كتاب التصریف بالإشادة به وقوله عنه 

، فمكانة كتاب 14"في الطب أجمع منه ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع لنصدّقن

التصریف خصوصا المقالة الثلاثین ظلت في أعلى المراتب لعصور تضاهي جمیع 

  .الكتب العلمیة في مجال الطب والجراحة

اتبع أبو  :ن بین النظر والتطبیقمنهج كتاب التصریف في المقالة الثلاثی .2.4

القاسم الزهراوي في تألیف كتابه التصریف لمن عجز عن التألیف منهجا متمیزا جمع 

فیه بین الجانبین النظري والتطبیقي، فهذا الكتاب كان نتاج خمسین سنة من مزاولة 

الزهراوي لمهنة الطب والجراحة، إذ كشف الزهراوي من خلال هذا الكتاب على 

هامة من ممارسته لفنّ الجراحة وخبرته بالأمراض ذلك أنّّ التألیف في علم  جوانب

الجراحة یتطلّب اطلاعا واسعا على كتب الطب والصیدلة العربیة والیونانیة القدیمة، 

كذلك یتطلّب على المؤلف أن یكون مطلّعا على كل الأمراض التي تصیب الإنسان 

مشاهدة التي تمثل منهجا تطبیقیا له آلیاته وهذا الأمر لا یتأتى إلاّ بالتجربة وال

وخصائصه المعرفیة، ونلاحظ من خلال تفحصنا للمقالة الثلاثین من كتاب 

  .التصریف أنّ الزهراوي قد جمع بین الجانبین النظري والتطبیقي

اعتمد أبو القاسم الزهراوي في مقالات كتابه التصریف : الجانب النظري .1.2.4

در العربیة والیونانیة في الطب والأدویة وتدبیر الصحة على مجموعة من المصا

، وأحیانا یشیر إلى اسم الكتاب الذي 15والتي كان یذكر أسماء أصحابها فیما ینقله
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رجع إلیه، وقد سار على هذا النهج في جل مقالات الكتاب ولاسیما المتعلقة بالأدویة 

فإنّ الزهراوي لم یذكر في أي  أمّا في المقالة الثلاثین الخاصة بالجراحة؛ 16والأغذیة

فصل منها عنوان مصدر أو كتاب معین رجع إلیه بل إنّه یكتفي بذكر أنّ الطبیب 

الجراح یجب علیه أن یكون عالما بأصول التشریح الذي وصفه جالینوس، كما أنّنا 

أنّ الأطباء بالاسم كثیرة وبالفعل قلیلة ولاسیّما صناعة "نجده یستدل بقول أبقراط 

، ویتضح لنا من خلال قراءة هذه المقالة وفصولها أنّ الزهراوي كان یستعین 17"الید

بما وجده من معلومات في كتب الأوائل وهذا ما یظهر جلیا في الفصل الثالث 

وذكرت الأوائل أنّه متى كان السرطان في موضع "والخمسون یتمثل ذلك في قوله 

  .18"یمكن استئصاله كلّه

ة الثلاثین من كتاب التصریف المتعلقة بالجراحة أنّ الزهراوي والملاحظ في المقال    

اعتمد منهجه على الجانب التطبیقي أكثر من النظري وذلك بأنّ أغلب العملیات 

الجراحیة التي بیّنها في هذه المقالة كانت عبارة عن  ممارسات لمهنة الجراحة 

  .وسنحاول إبراز هذا في الجانب التطبیقي

تعتمد طبیعة التألیف في علم الجراحة عند أبو القاسم  :تطبیقيالجانب ال .2.2.4

الزهراوي على الملاحظة الحسیة والتجربة، ولا عجب أن نلمس في أسلوبه الدقة 

والإتقان في عملیاته الجراحیة التي كانت كلّها من جهده واكتشافه، إذ أنّه یُبرز صفة 

ج بعض الجراحات لتجعلها وأنا واصف علا: " الذاتیة في أعماله من خلال قوله

، وهذا 19..."قیاسا وقانونا على سائر الجراحات، وأنا أبتدئ بجراحات الرأس البسیطة

یعتبر أكبر دلیل على أنّ الزهراوي هو أبو الجراحة من خلال الاكتشافات التي قدمها 

  .في كتابه

یبینه في  وهذا ما لقد خاض الزهراوي تجارب جراحیة بنفسه لم یسبقه أحد إلیها     

عملیات جراحیة أجراها على أمراض مستعصیة استعمل معها الحیل الطبیة والإبداع 
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والذي شاهدته "الجراحي مثل ما یرویه في عملیة جراحیة وجد السبیل في النجاح فیها 

أنّ خادما اتخذت سكینا فأرسلتها على حلقها فقطعت به بعض قصبة الرئة، فدعیت 

كما تخور المذبوح، فكشفت عن الجرح فوجدت الدم على علاجها فوجدتها تخور 

الذي خرج من الجرح یسیرا، فأیقنت أنّها لم تقطع شریانا ولا عرقا ولا ودجا والریح 

تخرج من الجرح، فبادرت تخطت الجرح وعالجته حتى برئ، ولم یعرض للخادم شيء 

هنا نقول أنّ  ألاّ بحح في الصوت، ولا یزید وعادت بعد أیام إلى أفضل أحوالها، فمن

، فهذه الممارسة التطبیقیة أكسبت الزهراوي براعة في فنّ 20"شق الحنجرة لا خطر فیه

  .الجراحة

لقد وصف الزهراوي الآلات والأدوات الجراحیة التي اخترعها بنفسه للعمل بها في    

عملیاته ووصف أیضا كیفیة استعمالها وطرق صناعتها كما وضع لها رسوما 

هل على تلامذته تمییزها وصحة استخدامها وقد بلغ عددها أكثر توضیحیة لكي یس

آلة جراحیة، بهذا نثبت أنّ الزهراوي ركز في  هذه المقالة على الجانب  200من 

التطبیقي أكثر من النظري ذلك لأنّ الجراحة تستلزم التجربة وتطبیق العملیات 

  .الإنسانیةالجراحیة، ومجمل ما قدّمه الزهراوي كان اختراعا أفاد به 

 : الطرق المستخدمة لجراحة ومعالجة الأنف من خلال كتاب التصریف .5

یعتبر الأنف من الأعضاء الحسیة الأكثر عرضة للأمراض، وفي هذا الصدد       

یُفرد الزهراوي في مقالته الثلاثین من كتاب التصریف فصولا تكلّم فیها عن الأمراض 

جراحي المناسب لكلّ مرض سواءا كان التي تصیب الأنف كما وصف التدخل ال

  .بالكي أو بالشق والبط أو بالجبر

یستهل أبو القاسم الزهراوي مقالته الجراحیة بالكي : العملیات الجراحیة للأنف .1.5

: والذي هو أحد أنواع الجراحة، إلاّ النبي صلى االله علیه وسلم ینهى عنه في قوله

، 21)وكیّة نار وأنهى أمّتي عن الكيّ الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم (
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لكنّه مع ذلك لم یلغه بتاتا لأنّ هذا النهي في هذا الحدیث یحتمل الجواز لا المنع، 

بمعنى  22فهناك من الأمراض التي لا ینجع فیها إلاّ الكي ویخاف الهلاك عند تركه

  .إمكانیة استعمال الكي في حالات مرضیة معینة

ذه الحالات حیث یبیّن المنافع والمضار الناجمة عن والزهراوي یشیر إلى ه      

إنّ الكلام في كیفیة منفعة الكي ومُضاره : "الكي واختصره في مقدمة هذا الباب بقوله

كلاما طویلا وعلما دقیقا وسرا خفیا، وقد تكلّم فیه جماعة من الحكماء واختلفوا فیه، 

ر الكتب القدیمة بأنّ الكي ، وتذك23"وقد اختصرت من كلامهم الیسیر مخافة التطویل

بالذهب أفضل من الحدید لكنّ الزهراوي لا یمیل إلى الكي بالذهب لأنك لا تستطیع 

أن تعرف مدى حرارته وهو سریع البرودة، لذلك الكي بالحدید أسرع وأقرب من 

،وفي جراحة الأنف یستعمل الزهراوي الكي في حالة إذا أصاب الأنف 24الصواب

ن الذي یصاب به الأنف یتولد من بخارات عفنّة تقع نواحي المعدّة ، وهذا النت25النتن 

  .26والصدر والرئة

لقد عمل الزهراوي على استئصال الأورام المتكوّنة في الأنف وأجرى علیها جراحة    

القطع مثل مرض الریشة والذي یسمیه الأطباء ناصور وهو عبارة عن ورم یُصیب 

وي في هذه المقالة إلى اللحوم النابتة في الأنف الجیوب الأنفیة، كما تعرّض الزهرا

والذي " العقربان الكثیر الأرجل"والتي هي في الأصل لحوم زائدة ویصطلح علیه باسم 

یكون في بعض الأحیان لحما سرطانیا متحجرا كمد اللون ومنه ما یكون لحما لیّنا 

طریقة القطع لهذا بمعنى أنّه لیس ورما خبیثا وقد بیّن الزهراوي  27غیر كمد اللون

  .الورم سیأتي ذكرها في الآلات المستعملة في العملیات الجراحیة

ویمكن للأنف أن یتعرّض للثآلیل فالزهراوي یذكر عملیة جراحیة أجراها لثؤلول     

، وهذا الثؤلول عند الأطباء مثل البثورات التي تسبب ألما شدیدا 28كبر وتشوّه منظره

، ومن الأمراض الشائعة في وقتنا 29دهنیة في الأنفویكون نتیجة تضخم الغدد ال
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الحالي الزكام لكن اختلف الزكام الذي نعرفه عن المذكور لدى الزهراوي، فالزكام 

اعلم أنّ كل "لى ذلك یمكن أن یقال للجرح الذي تسیل منه المواد الدائمة والدلیل ع

جرح أو ورم إذا أزمن أو تقادم وصار قرحا، ولم یلتحم، وكان یمد القیح دائما لا 

، ولم 30"ینقطع فیسمى على الجملة ناصورا في أي عضو كان ونحن نسمیه زكاما

تقتصر جراحة الأنف على الكي والقطع والشق بل إنّ الزهراوي یتطرق إلى حالة 

هذه الحالة یتم اللجوء إلى الجبر ویوضح أنّ الجزء  معالجة كسور الأنف، ففي

العلوي من الأنف هو الذي یُجبر إذا تعرض لكسر ذلك لأنّ الجزء السفلي غضروفي 

  .31لا ینكسر وإنّما یعرض للرض فقط

ابتكر الزهراوي أدوات وآلات كان : الآلات الجراحیة المستعملة لجراحة الأنف .2.5

جراحیة التي یجریها على المرضى وبیّن في المقالة یستعین بها خلال عملیاته ال

الثلاثین من كتاب التصریف كیفیة صنعها واستخدامها، وبطبیعة الحال فإنّ الأمر 

یشمل جراحة الأنف حیث قدّم الزهراوي في هذا المجال إضافات مهمة وذلك بوضعه 

ذه تقنیة رسوما توضیحیة للآلات التي كان یستعملها في هذه الجراحة، وتعتبر ه

استخدم ؛ و ن كتب في العلوم الطبیة الجراحیةفریدة لم یسبق الزهراوي أحد غیره مم

الزهراوي الكي في الأنف في حالة النتن الذي یتعرض له الأنف إذا لم یجدي العلاج 

فیه نفعا، وطریقة الكي في هذه الحالة بحلق رأس المریض وكویه بالمكواة الزیتونیة 

  المكواة الزیتونیة: 1الشكل : تاليالموضحة في الشكل ال

  

  .77الزهراوي، ، ص: المصدر
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ومحل الكي بالمكواة الزیتونیة یكون وسط الرأس أمّا الكي بالمكواة المنشاریة یكون   

بكیتین فوق الحاجبین أي تحت الشعر قلیلا ویحذر الزهراوي في هذه الحالة من 

  المكواة المنشاریة: 2الشكل  .32المساس بالشریان

  

  .110صوي،االزهر : المصدر

كما أنّ هناك من الأمراض التي شخصها الزهراوي لا ینفع فیها لا كي ولا دواء،    

فینتقل الزهراوي هنا إلى طریقة أخرى ألا وهي الشق والقطع وهذا ما نراه عند تنظیف 

تسمى الأطباء الریشة : " واستئصال الأورم خصوصا الحادثة في داخل الأنف فیقول

را، فإذا عالجتها بالكي أو الدواء المحرق الحاد على ما تقدّم وصفه، ولم تبرأ ، ناصو 

فلیس الحیلة فیها إلاّ أن تشق على الورم عند نضجه وتستخرج الرطوبة التي فیه أو 

 33"القیح حتى ینكشف العظم، فإذا انكشف العظم ورأیت فسادا أو سوادا فأجرده بآلة

ة الهیئة والمواد التي تصنع منها الأداة التي وقد حدد الزهراوي في هذه الحال

یستخدمها في العملیة الجراحیة، فقد صنع هذه الآلة من الحدید الهندي ویكون رأسها 

  .مدور كالزر

  الآلة الخشنة الرأس: 3الشكل 

 

  .288ص، الزهراوي :المصدر
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: س بقولهویوّضح الزهراوي أیضا في هذه المقالة طریقة استعمال الآلة الخشنة الرأ  

فضعها مكان الفساد من العظم ثمّ تدیرها بین أصبعك وأنت تزم یدك قلیلا، حتى "

، ویكمل الزهراوي هذه العملیة بعد تأكده من شفاء 34"تعلم أنّ ذلك الفساد قد أجرد

المریض من الورم الذي أصابه في أنفه بغلق الناصور وذلك عن طریق كشف العظم 

  .ة أدناهمرة أخرى بهذه الآلة الموّضح

  منقب حدیدي: 4الشكل 

  

  .289الزهراوي، ص :المصدر

وكما نرى فإنّ شكل الطرف من هذه الأداة مخروطي لیسهل كشف العظم 

ضعه على  العظم نفسه، ویكون : "ویبیّن الزهراوي كیفیة استعمالها من خلال قوله

فذ إلى ذلك قرب الماق، وابعد یدك من العین قلیلا، ثم أدر یدك بالمنقب حتى ین

،  ویتبین من 35"العظم وحس العلیل بأن یجد الریح تخرج منه إذا أمسك یده على أنفه

خلال ما سبق حرص الزهراوي على توضیح شكل الآلة الجراحیة وطریقة استعمالها 

  .لكي یسهل على الطلاب ممارسة هذا الفن

ف أو ما لقد استحدث الزهراوي آلات لاستخراج واستئصال اللحم النابت في الأن  

، وتكون مجریات هذه العملیة كما حدّدها Nasal polypیصطلح علیه باللحمیة 

تلقي صنارة في تلك اللحوم، ثم تجذبها إلى خارج ثم تقطع ما : " الزهراوي في قوله

، 36"أدركت منها بمبضع لطیف حاد من جهة واحدة حتى تعلم أنّ اللحوم كلّه ذهب

  .ة هما الصنارة والمبضع كما نرى الشكل أدناهفالأدوات المستعملة في هذه العملی
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  صنارة: 5الشكل 

  

  .285صالزهراوي،  :المصدر

  مبضع حاد لطیف: 6الشكل 

 

  .251الزهراوي، ص: المصدر

ونجد أنّ العملیة الجراحیة التي قام بها الرازي تختلف في أدواتها فقط، فالرازي      

، وتعد السكین آلة 37حدیدیة دقیقة یستخدم في عملیة استئصال اللحم النابت سكینا

تقلیدیة في العملیات الجراحیة ونسبة النجاح فیها ضئیلة مقارنة بالآلات التي 

استعملها الزهراوي من صنارة ومبضع، والتي تدل على العبقریة العلمیة التي یتمتع 

ن أمّا في عملیة جبر الأنف عند كسره فإّ ؛ هراوي وفاق بها كل علماء البشریةبها الز 

فإن انكسرت عظام الأنف كسرا صغارا أو تفتت فینبغي أن تشق : "الزهراوي یقول

، وفي هذه العملیة لم یشر الزهراوي إلى الآلة 38"علیه وتخرجها بالآلة التي تصلح لها

المستعملة بل ترك للجراح حریة التصرف فیما یراه مناسبا من استعمال الآلات 

  .الجراحیة

  :المستعملة في العملیات الجراحیةالأدویة والمراهم  -3.5
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اشتهر أبو القاسم الزهراوي بخبرته الواسعة في الأدویة المفردة والمركبة وذلك كان    

قبیل خوضه غمار الجراحة، وهذا ما نستشفه من خلال مقالاته في كتاب التصریف 

التي فصلّ فیها عن كیفیة صنع الأدویة ومحتویاتها والمقادیر الواجب اتباعها 

وغیرها، اضافة على ذلك نرى أنّ الزهراوي لم یتخلى في مقالته الثلاثین الخاصة 

بالجراحة عن الأدویة بل اعتبرها جزءا لا یتجزأ عنها، لأنّها تساعد في تضمید 

الجراحات وترطیبها، فقبیل عملیة كي الأنف یوصي الزهراوي المریض المصاب بنتن 

  . 40قوقیا حسب التذكرة هي ماء الرمانوال 39الأن بشرب القوقیا مدة ثلاث لیال

ویستعمل الزهراوي بعد عملیة رد الریشة إلى الأنف لإغلاق الجرح الأدویة المجففة    

، 42، وغالبا ما یستعمل الأطباء هذه الأدویة في دمل القروح والجروح41والقابضة

 والزهراوي یذكرها في مقالته الثامنة عشر مع أدویة قطع الدم وتجفیف العروق

كالجلنار والأقاقیا والشیان، وأصناف العقاقیر المحرقة والكهربا ودقیق العدس 

، ونفس الأمر یطبقه الزهراوي بعد استئصاله الورم الذي یكون داخل الأنف 43والأرز

، وهذا ما إن 44حیث یقوم بمعالجة وتضمید مكان الجرح بالأدویة المجففة القابضة

ان نباتیا أو حیوانیا أ معدنیا وكان یحمل خاصیة دلّ فإنّما یدل على كل دواء سواءا ك

  .التجفیف والقبض له دور فعّال في دمل الجروح وتضمیدها

أمّا في جبر كسر الأنف فإنّ الزهراوي ینفرد بطریقة خاصة به، بحیث یخالف قول   

ویقصد طریقة (ولست أرى أنا ذلك: " المجبرین الأوائل ویتبیّن ذلك من خلال قوله

، بل ینبغي أن تبل الفتیلة في بیاض البیض معجونا في غبار )ي التجبیرالأوائل ف

فإن للأنف في خلال .... الرحاء ثمّ تترك الفتل حتى یثبت العظم ویصلّب الغضروف

عملك ورم حار فتضمد الأنف بالقیروطي أو بقطنة مغموسة في خل ودهن ورد أو 

غي أن تضمده خارج بدقیق شيء من مرهم الدیاخیلون، فإن لم یعرض ورم حار فینب
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السمید ودقیق الكندر قد عُجنا ببیاض البیض ثمّ تضع علیه مشاقة لیّنة ولا تربط 

  .45...."الأنف بشيء البتة

واستخدم الزهراوي المرهم المصري في ترطیب كثیر من عملیاته الجراحیة، منها    

لجراح مداوما جراحة الأنف بالضبط بعد استئصال اللحم النابت في الأنف ویبقى ا

على وضع هذا المرهم مدة ثلاثة أیام حتى یدخل المرهم في اللحم، ولصعوبة ترطیب 

الأنف من الداخل قام الزهراوي باستحداث آلة سماها بالمسعوط وهذه الآلة تُقطر بها 

   :الأدهان والأدویة في الأنف مبینا الزهراوي شكلها في كتابه

  المسعوط: 6الشكل 

  

  .303صوي، راالزه :المصدر

تصنع من : " ویصف الزهراوي شكل المسعوط بكل دقة ویتجلى ذلك من خلال قوله

الفضة أو النحاس شبه القندیل الصغیر مفتوحة كالمدهن، ومجراها كذلك وإن شئت 

صنعت الأنبوبة ملفوفة كالقصبة ومدهن المسعوط مسطح مكشوف وله مقبض في 

أو ما شئت من العصارات والأشیاء آخره كما ترى به تمسك إذا سحبت به الدهن 

، وتجدر الإشارة هنا أنّ الزهراوي قد حدد معالم الجراحة وسهلّها لمن یرید 46"السائلة

امتهانها إذ لم یترك مبهما إلاّ وقد وضحه في كتاب التصریف وهذا یعتبر برهانا على 

  .عظمة الحضارة الإسلامیة في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري

  : ر الطب الحدیث بجراحة الزهراوي للأنفتأث .6 

یعدّ أبو القاسم الزهراوي الأندلسي أعظم جراح عرفه العالم الإسلامي وذلك من     

خلال مؤلفه الكبیر التصریف لمن عجز عن التألیف، حیث اعتبر مرجعا مدرسیا في 
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وقد  العالم الإسلامي وأروبا منذ بدایة القرن الخامس الهجري الحادي المیلادي،

قمة المعرفة الجراحیة الإسلامیة نظرا "وصفه الدكتور فرانشیسكو فرانكو بأنّه یمثل 

، وقد ظلّت أروبا تعوّل 47"لكونه یلخص كل المعلومات حول الجراحة في ذلك العصر

علیه في دراسة الجراحة خمسة قرون وذلك بعد ترجمته إلى اللاتینیة وغیرها ، إذ 

ل من نقل هذا الكتاب إلى اللاتینیة وقد صدرت منه یعتبر جیرارد الكریموني أوّ 

م وثالثة في 1541طبعات متعددة منها واحدة في البندقیة وثانیة في بازل سنة 

  .48م1908م ورابعة في لكنو بالهندسة سنة 1778أكسفورد سنة 

یجعل الطب الحدیث الجراحة آخر الحلول التي یلجأ إلیها في معالجته     

مر ینطبق بصورة واضحة عند الزهراوي وذلك بجعل آخر مقالاته للأمراض، فهذا الأ

الطبیة من كتاب التصریف في الجراحة، والنظر إلى جراحة الأنف والمعالجات التي 

یقدمها أطباء الفترة الحدیثة فإنّها لا تكاد تختلف عن ما كان یستخدمه الزهراوي إلاّ 

فسها ویتجلى ذلك من خلال الكتب أنّهم طوروها فالأفكار الجراحیة الزهراویة هي ن

الطبیة المختصة بطب الأنف ومعالجته، فمثلا یعالج الجراحون الیوم الورم الدموي 

في الأنف بالاستئصال وذلك بتصحیح المنحرف مع مراعاة الحفاظ على الهیكل 

ثم یتم الخارجي للأنف ویتم الشق بأحادي الجانب في رفرف المخاطیة الغضروفیة، 

خر في الغشاء المخاطي على العمود الفقري للأنف وتتم مراقبة المریض إجراء شق آ

، 49بعد العملیة خشیة حدوث نزیف أو انثقاب مع إعطاء المراهم والمسكنّات اللازمة

وهذا ما عرّجنا علیه سابقا عند استئصال الزهراوي للورم مع اختلاف طفیف في 

  .طریقة عملیة الاستئصال

التي استعملت في الجراحة الحدیثة تتشابه إلى حد كبیر  والمدهش حقا أنّ الآلات 

  مع الآلات التي یستخدمها الزهراوي
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  الآلات الجراحیة الحدیثة المستعملة في جراحة الأنف: 7 الشكل

  
Source: Mohammad Maqbool, p186. 

ویُبیّن الطبیب الجراح فیصل دبسي دور الزهراوي وتأثیره في الجراحة عندما      

الج كسر الأنف فهو یتبع العملیة الجراحیة التي وضعها بكلّ حذافیرها یتمثل ذلك یع

إذا حدث الكسر في الجزء العلوي من الأنف والأصبع لا یمكن : "من خلال قوله

، على 50"الوصول إلیه، فیجب أن تتمّ تسویته بواسطة مسبار مع بعض سمك له

، وهذا 51حمل الآلة اسم مرود فیه غلظتوافق تام فیما یذكره الزهراوي في كتابه حیث ت

 .دلیل آخر یثبت نجاعة أسلوب الزهراوي في الجراحة

لقد تمّ الإشارة إلى عمل الزهراوي من قبل الغرب لیس في جراحة الأنف فحسب     

بل إلى كلّ العملیات الجراحیة التي قام بها، ونلمس تأثر الأوربیین بما احتوته المقالة 

لقد استحق الزهراوي أن یبقى في : "لتصریف في قول لوكلیركالثلاثون من كتاب ا

تاریخ الطب الرمز الأوّل المعبر عن الجراحة بوصفها علما متمیزا وقائما على معرفة 

التشریح، وأمّا آلات الجراحة التي رسم صورها في كتابه فهي تجدید حمید یجعل 

في مؤلفات من جاء  ذكراه باقیة لا تفنى، وهو تجدید ما لبث أن ظهرت ثمراته

 .52"بعده

  :خاتمة. 7

وفي الختام تتأكد لدینا المكانة العلمیة الطبیة لأبي القاسم الزهراوي بحیث كان      

له الفضل كجراح باشر عملیة التطبیب والجراحة الدقیقة خاصة فیما تعلق بجراحة 

نف الأنف فالمقالة الثلاثین كشفت عبقریة هذا الطبیب من تشخیصه لأمراض الأ

ومعالجتها، اختراعه لعدید الآلات المستخدمة في مختلف مراحلها كما برع في جبر 
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كسور الأنف مستعملا عدید الوسائل الطبیة التي اكتسبها مساهمته في اكتشاف 

الأدویة الخاصة بالعملیات الجراحیة وفق معاییر طبیة علمیة وفرتها له معلوماته 

  .وخبرته المكتسبة في هذا المجال

تبدو مكانة هذا الطبیب من خلال مخترعاته السالفة الذكر جراء تأثر الطب و  

الحدیث بمساهماته العلمیة وإیلائه أهمیة لما اكتشفه هذا الطبیب وهذا دلیل واضح 

  .على أهمیة مخترعاته الطبیة وآلاته التي كانت بدایة تطور الجراحة الحدیثة

راسة، یمكن إیراد بعض التوصیات في ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الد   

  :والمقترحات

أن تكون نهایة هذا البحث هي بدایة دراسات جدیدة في مجال الطب والجراحة في  -

  .الحضارة الإسلامیة

  .تشكیل فرق بحثیة لدراسة مؤلفات المسلمین خاصة في مجال العلوم العقلیة -

لمین وأسبقیتها على تنظیم ندوات ومحاضرات تكشف عن ابتكارات العلماء المس -

  .المخترعات الأروبیة

  .الإهتمام بالإرث الحضاري الإسلامي وتكریس مبدأ إحیاء التراث -
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